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علــــى تصــــوير الصــــراع المحتــــدم بــــين الإنســــان الأبــــيض والإنســــان  الدراســــة الموســــومةهــــذه تعكــــف        

غية الكشف عن ألم الإقصاء والتهميش، الذي يتعرض لـه العبيـد في مجتمـع السـادة البـيض، مجتمـع التمييـز الأسود، بُ 

فــرض الهيمنــة والســيطرة وممارســة التســلط علــى الأدنى  فالإنســان الأبــيض كــان يســعى دائمــا إلى. العنصــري والطبقيــة

. الــذي كــان يكــافح ويكابــد في كــل مــرة لأجــل إثبــات وجــوده في عــالم مفــرغ مــن قــيم الإنســانية وغــارق في المعانــاة

العبـد، / جـدل السـيد...صـراع الأبـيض والأسـود :وتسعى هذه الدراسة إلى الكشف عنها مـن خـلال العناصـر الآتيـة

الأسود العبد بين ألم السـلطة وسـلطة الألم، مـن سـجن العبوديـة والقمـع إلى  ،ف المكان وسلطة القهرالأسود بين عن

 .فضاء الحرية

  .مركزية، أبيض، صراع، أسود، عبودية: الكلمات المفتاح 

Abstract : 

 The study entitled « The centrality of the white and the marginality of the 

black in the novel of the slaves corral by Nadjwa ben Chetouene′s is trying  to give 

an image of the ardent struggle between the white and the black man in order to 

discover the pain produced by the exclusion and the marginilization of slaves in the 

white masters society; the society of racial and class discrimination. Indeed, white 
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man has always tired to impose his domination and control and to exercise his 

authority on those in inferior position who struggles and fights every time to confirm 

their existence in a world emptied of human values and drowned in suffering. This 

study is attempting to explore them through the following elements ; the black and 

white struggle…the master/slave controversy, the black between the violence of 

place and the authority of oppression,the black slave between the pain of power and 

the power of pain, from the prison of slavery and repression to the space of freedom.  

Keywords: centrality, white, struggle, black, slavery. 

  
  :تقديم

لنمــاذج الروائيــة المغاربيــة الــتي إحــدى ا *"نجــوى بــن شــتوان"للروائيــة " زرايــب العبيــد"روايــة تعــدّ 

لترفـــع الغطـــاء عـــن المســـكوت عنـــه مـــن تـــاريخ " تناولـــت وبأســـلوب جـــريء موضـــوع العبوديـــة؛ وقـــد جـــاءت

  .1"العبودية في ليبيا؛ ذلك التاريخ الأسود الذي مازالت آثاره ماثلة إلى يومنا الراهن

الاحـتلال الإيطـالي لهـا، لـتروي علـى في الرواية عودة إلى فـترة أواخـر الحكـم العثمـاني لليبيـا وبدايـة 

امتداد صفحا�ا المعاناة وألم الإقصاء والتهميش، الذي يتعـرض لـه العبيـد في مجتمـع السـادة البـيض، مجتمـع 

فضــلا عــن المعاملــة الــتي ...التمييــز العنصــري والطبقيــة؛ إذ يشــهدون فيــه ســلب الحريــات، وطمــس الهويــات

ة الحيوان؛ لـذلك نـرى السـيد الأبـيض يسـخّر الرجـل الأسـود لخدمتـه يعاملون �ا، أقل ما يقال عنها، معامل

وخدمة ما شق عليه القيام به، في حين نراه يتخذ من المرأة السـوداء وعـاء لـه لتفريـغ رغباتـه يتسـلى �ـا مـتى 

سوق (شاء وكيفما شاء، ولا حق لها في الاعتراض أو الرفض، وإلاّ فمآلها النفي أو البيع في سوق النخاسة 

  .المهانةحيث الذل و ) لعبيدا

سعت الروائية إلى إبراز الصراع بين الإنسان الأبـيض والأسـود ) العبد/ السيد(وانطلاقا من ثنائية 

فالأول كان يسعى دائما إلى فرض الهيمنة والسيطرة وممارسة التسلط على الأدنى الذي كان يكافح ويكابد 

  .يم الإنسانية وغارق في المعاناةفي كل مرة لأجل إثبات وجوده في عالم مفرغ من ق

لتجعـل ذلـك الصـوت المكتـوم مسـموعا، صـوت الهامشـي الـذي "ولأجل هذا أتت زرايـب العبيـد 

وتبعـــا لهــذا الطــرح فـــإنّ  2"لا يســمع جيــدا، يســمع كـــي تتزحــزح وضــعيته قلــيلا، لربمـــا تصــل للمــتن أو المركــز
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الأســود المهمــش مــن تغيــير وضــعيته وإسمــاع هــل تمكــن : الدراســة �ــدف إلى الإجابــة عــن الإشــكالية الآتيــة

  في ظل مركزية الأبيض؟ صوته

وللإجابــــة عــــن هــــذه الإشــــكالية فقــــد اســــتندنا علــــى الوصــــف والتحليــــل، مــــع الاســــتعانة بــــبعض 

  . إجراءات النقد الثقافي قصد الكشف عن الأنساق المضمرة في النص

نقف على موضوع يطابقه، أو  فإننّا لم -حسب اطلاعنا–أمّا عن الدراسات السابقة للموضوع 

مشابه له، ما عدا تلـك الدراسـات الـتي تخـص المدونـة وهـي كثـيرة، فعلـى سـبيل المثـال لا الحصـر نـذكر منهـا 

صــبيحة عـــودة "للباحثــة "  الاغتــراب الفلســفي فـــي روايــة زرايــب العبيـــد لنجــوى بــن شـــتوان"دراســة  

للباحثـة  "لنجـوى بـن شـتوان" رايـب العبيـدز "المكـان والثنائيـات الضـدية فـي روايـة "، ودراسة  "زغرب

قــدمت هــذه الدراســة في الملتقــى الــوطني الــدولي الأول لــلأدب والنقــد في "  إمبــيص حليمــة أحمــد محمــد"

سيميائية العتبات في رواية زرايب "م، ودراسة  2019أغسطس  5-4-3ليبيا بجامعة طبرق المنعقد في 

وتختلـف دراسـتنا . إلخ"...غليـة محمـود امحمـد سـويبوم لإسماعيل عبد السلام فـرج لصـفير" "العبيد

عن هذه الدراسات في كو�ا تسـلط الضـوء علـى موضـوع العبوديـة والتمييـز العنصـري بـين الإنسـان الأبـيض 

لتـاريخ الإنسـاني حيـث يجـد المتتبـع  ،ا هـو قـديمبين العرقين ليس جديدا وإنمَّ  ، وهذا التمييزوالإنسان الأسود

الحضارات قد عرفت ظاهرة العبودية والتمييز العنصري ضد الإنسان الأسود الذي عانى مختلف الأمم و  بأنَّ 

الظلم والاستبداد من قبل الرجل الأبيض الذي اتخذه عبدا لـه لا خلـيلا، كونـه الآخـر المختلـف عنـه في كـل 

  .شيء

العنصري من  وإذا كانت ظاهرة العبودية من أكثر الظواهر انتشارا في ا�تمعات القديمة، والتمييز

أكثرها انتشـارا في ا�تمعـات الحديثـة، فإننـا نجـد الظـاهرتين مـن أكثـر المواضـيع حضـورا في النصـوص الروائيـة 

عصــبها وجســدت الــتي شــكلت يمــة العبوديــة ت الــتي قرأنــا فيهــاالمتــون الســردية في عنهمــا  أصــحا�اعــبرّ الــتي 

لنصـــوص الروائيـــة الأمريكيـــة علـــى غـــرار روايـــة الصـــراع القـــائم بـــين الإنســـان الأبـــيض والأســـود؛ مثـــل بعـــض ا

للروائيــة " لأنــي أســود"، وبعــض الروايــات العربيــة مثــل روايــة "لتــوني موريســون" "محبوبــة"وروايــة " رحمــة"

طعـــم "وروايـــة " حمـــو زيـــادة"للروائـــي الســـوداني   "شـــوق الـــدرويش"وروايـــة " ســـعداء الـــدعاس"الكويتيـــة 

سـميحة "للروائيـة الأردنيـة  "فستق عبيد"، وروايـة "علي المقري" للروائي اليمني "  رائحة سوداء...أسود

العبد / التي شكل الإنسان الأسود "زرايب العبيد"إلخ؛ أمّا النصوص المغاربية فنذكر منها رواية ..."خريس

رافـــدا مهمـــا مـــن روافـــد "محورهـــا وكـــان حاضـــرا فيهـــا بصـــفته التـــابع المغلـــوب علـــى أمـــره؛ وحضـــوره ذاك يمثـــل 
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الخطاب الروائي، للبوح بمكنوناته الثقافية والاجتماعية ورواسبه التاريخية التي يشكل صراع الهويات استنطاق 

  .3"معظم جوانبها

  .العبد/ جدل السيد...صراع الأبيض والأسود. 1

والمتتبع لأحداثها يجدها حافلـة بمظـاهر العبوديـة والمآسـي والأحـزان " زرايب العبيد"رواية القارئ لِ 

تعـــرض لمســـألة العبوديـــة والتمييـــز العنصـــري بـــين الإنســـان الأبـــيض والأســـود وتصـــور حيـــاة البـــؤس فالروايـــة ت

والشــقاء لأولئــك العبيــد المقصــيين، مجســدة بــين دفتيهــا الصـــراع المحتــدم بــين العبــد وســيده، وهنــا ترصــد لنـــا 

لوليمــة وأكلتــه البطلــة حينمــا نســيت تعليــق لحــم ا /الســاردة تفاصــيل الواقــع المأســاوي الــذي تعيشــه تعويضــة

القطــط، وبســببه تعرضــت للعقــاب مــن طــرف الإنســان الأبــيض الــذي نصّــب نفســه ســيدا وراعيــا للإنســان 

تنـاول . خـرج مـن غرفتـه كالشـيطان: "، تقـول السـاردة4الأسود وسـرّب إلى أعماقـه معـنى التبعيـة والعبوديـة

مات، ومن لم تسـتطع فرّت من طريق السوط من استطاعت من الخاد. سوطه وتوجّه به إلى المطبخ

أخـذ ... التصقت بالجدار كالسحالي، عدا تعويضة التي التقطتها يد السيد وهي تتراجـع إلـى الزاويـة

من ... يجر الخادمة من شعرها إلى الحمام وبجذبة قوية من يده انتزع حبل الغسيل ليربطها به هناك

فيهـا الإحسـاس أو غابـت عـن يديها بالحبل في سقف الحمام وهي تئنّ ولا تستطيع الوقـوف؛ مـات 

عنـدما تعلقـين كالذبيحـة سـتتذكرين ولـن تنسـي، هـذه ليسـت -:كان العـرق ينـزّ منـه والشـتائم. الوعي

ذوي البشـرة السـوداء /يـدياة العبإنّ ما تعرضت له تعويضة يمثل صورة لح. 5"المرة الأولى لك أيتها الكلبة

الـذي ألقـى بظـلال جبروتـه وتسـلطه علـى تعويضـة  الرجل الأبـيض،/ تحت راية السيدالمسحوقين  المدحورين

ا عاشـــته الشـــعوب العربيـــة مـــن عبوديـــة الأنظمـــة وهـــي صـــورة شـــبيهة بمـــوســـحقها مثلمـــا تســـحق البعوضـــة، 

المحكـوم عليـه يسـحق مثـل ذبابـة تحـت أقـدام / الديكتاتورية في زمن ليس ببعيد، حيث كان فيـه الفـرد العـربي

  .ورالديكتات/الحاكم

قطع نجد الروائية قد لجأت إلى تقنية الوصف لأجل إثارة القارئ والتأثير فيه لذلك بالعودة إلى الم 

عندما وقعت بين مخالب حكم سيدها الذي خولت له سلطة نفسه (راحت تصور له مأساة تعويضة بدقة 

عهــا وتنقــل لــه معانا�ــا، وجعلتــه شــريكا لهــا، يتعــاطف مــع أزمتهــا ويقاسمهــا أوجا) ونفــوذه تعليقهــا كالذبيحــة

بثمن بخس مثل البهائم  وآلامها ويؤمن بأن ما هو متخيل قد حدث بالفعل في زمن كان فيه الإنسان يباع

 ويعــرض في الأســواق ويعلــق كالشــاة كحــال تعويضــة، وهــذا الفعــل لا نــراه غريبــا أن يطبــق عليهــا، مادامــت
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، تتعــرض لتلــك 6"ا وبقيمتهــافي عــالم بــلا رحمــة، عــالم التســلط واللاديمقراطيــة وانعــدام الاعــتراف �ــ"تعــيش 

  . المعاملة المشينة والعقاب الفظيع متى أخطأت أو تمردت على سيدها

تواصل الساردة سرد تفاصيل معاناة الإنسـان الأسـود أو مـا ينعـت بـالآخر القصـي المختلـف عـن 

الجــاه  ذيبــيض الرجـل الأ/ في نظـر الســيد 7العـربي لونــا وعرقـا، لغــة ودينـا، فهــو الكـائن مشــوّه الخلَـق والخلُــق

والســـلطان، الـــذي نـــراه يحـــط ويقـــزّم مـــن الآخـــر المختلـــف عنـــه، ويتبـــدى ذلـــك في المشـــهد المأســـاوي الـــذي 

فهرول السيد إلى الداخل حانقا معتبرا : "عمدت الروائية إلى توظيفه لتشارك القارئ مأساة العبيد بقولها

علـى ظهـر سـالم عنـد أول نـزول لـه  التقط السوط وتوجه به مرفوعا ليهبط. صنع العبد عقوقا وتمردا

لم يرعو سالم بالضرب الذي أتاه من خلف، استمر في سرعة وجنـون يـدق القفـل بالسـاطور، تجلـد  

تـرك السـيد السـوط ولكـم العبـد علـى وجهـه !يا عبد النحس أتعصيني؟أمسكوا بـه. كلما ضرب ونهر

لعبـد بينهمـا مـن ذراعيـه ثــأرا انضـم إليــه ولـداه الأصـغران، شـدا ا...ليحيـد، لـم يحـد حتـى فـتح البـاب

  . 8"لأبيهما فيما سدد السيد الضربات على وجهه بمعزقة حتى أدماه

من خلال الوصف تتبين عمق معاناة العبد سالم وصراعه مع سـيده، لأجـل إثبـات ذاتـه في عـالم 

ن علـى أن بات فيه الموت الحل الوحيد للخلاص من وزر الأسياد وطغيا�م، فالذل والمهانة يحملان الإنسـا

يثور ويلجأ إلى التمرد، وهو الدافع الذي حمل سالم ليتمـرد علـى سـيده ويتطـاول علـى أوامـره، جـراء الوضـع 

الخانق الذي كان يعيشه هو وأمثاله من العبيد، غير أن محاولته باءت بالفشل، وانتهى الأمـر بـه إلى الركـون 

الي فتمرده كان مجرّد قناع اتخذه ليخفي عجزه وعدم والاستسلام، كونه واقعًا تحت تأثير نسق العبودية، وبالت

  . مقدرته على المقاومة، ولم يكن نابعا من ذاته وإيما�ا بالتغيير والثورة على ما هو سائد

أن تكشـف عـن هامشـية الأسـود وتجسـد  -)العبـد/السـيد(من منطلق ثنائيـة -الروائية استطاعت 

كـــان يســـعى دائمـــا إلى فـــرض الهيمنـــة والســـيطرة وممارســـة ذي  ه وبـــين الإنســـان الأبـــيض الـــالصـــراعَ القـــائم بينـــ

  .منه فرض وجوده واستعادة ما سلبلعن طريق التمرد التسلط على الأدنى الذي كان يكافح ويكابد 

  .الأسود بين عنف المكان وسلطة القهر.2

بــداعي ، فوجـوده ضــروري في العمــل الإركـان الأساســية في البنــاء الروائــييمثـّل المكــان أحــد أهــم الأ

مهمـــة المكـــان لم تعـــد محصـــورة في احتضـــان الأحـــداث وتقاتـــل  الـــذي يســـتحيل تصـــوره بدونـــه، خاصـــة وأنَّ 

بل إنهّ قد يكتسب سمات الشخصية الحية ويتم تحديد أدوار الشخصيات "الشخصيات وصراعها فحسب 

ذلك نجد الروائي يهـتم بـه الذي يرتبط �ا هو الآخر ارتباطا وثيقا، ل 9"الروائية بمدى عمق ارتباطها بالمكان
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وأن ...ويعمــل علــى أن يكــون بنــاؤه لــه منســجما مــع مــزاج وطبــائع شخصــياته وأن لا يتضــمن أيــة مفارقــة"

يكــون هنــاك تــأثير متبــادل بــين الشخصــية والمكــان الــذي تعــيش فيــه أو البيئــة الــتي تحــيط �ــا بحيــث يصــبح 

وتكشـــف عـــن  10"الـــتي تعيشــها الشخصـــية بإمكــان بنيـــة الفضـــاء الروائــي أن تكشـــف عـــن الحالــة الشـــعورية

الروائيــــة عنايتهــــا بالمكــــان؛ بــــالتركيز علــــى علاقتــــه بالشخصــــية وإظهــــار  لــــتبواطنهــــا الداخليــــة، مــــن هنــــا أوْ 

وكـل نـوع  ا للأماكن بين الأليفة والمعاديةمواصفاته ومدى تأثيره على حيا�ا ومستقبلها، وقد تراوح توظيفه

   .ام للروايةمنها قد أسهم في تشكيل الفضاء الع

، والبيــت كمــا هــو "البيــت"ومــن الأمكنــة الــتي شــدّت انتباهنــا وشــهدت العديــد مــن الصــراعات 

معلــوم مــن الأمكنــة المغلقــة والــتي يألفهــا الإنســان ويشــعر فيهــا بالراحــة والطمأنينــة، غــير أنــه في الروايــة قـــد 

نعـــدام الهـــدوء وفقـــدان بالـــذعر واتشـــعر فيـــه أصـــبحت الشخصـــية و تحولـــت دلالتـــه واكتســـب صـــفة العـــداء، 

البطلـــة حيـــاة البـــؤس والقهـــر / الاســـتقرار، كبيـــت الأســـياد وبيـــت العهـــر والرذيلـــة الـــذي عانـــت فيـــه تعويضـــة

وفي هــــذا الإطــــار تــــذهب الســــاردة إلى تقــــديم وصــــف للمكــــان الــــذي وضــــعت فيــــه عــــذريتها فقــــدت فيــــه و 

تحـت إدارة مشـددة مـن وضعت في غرفة وضيعة من بيت كبير بـه عـدة غـرف : "البطلة قائلـة/تعويضة

تصـفعها دون كـلام وتعضّـها *...كانت ترغمها على شـرب دنّ المريسـا...أقوى الخادمات وأشرسهن

أدركــت  أنهّــا ...أدركــت نوعيــة مكانهــا الجديــد...عضّــتها، مــرة مــن كتفهــا وقرصــتها قرصــات داميــة

كـلا "قائلـة لهـا رفضت تعويضـة بشـدة واعترضـت "بعد أن  ،11"انتهت إلى المكان الأسوأ في العالم

فقـد نـادت نسـاء يعملـن فـي البيـت . ، ما جعل الشوشانة القاسية تتخذ تـدابير أخـرى خاصـة"لا أريد

صفعت تعويضة وحشت لها قطعة قماش في فمها بعد أن ...السدة من ذراعيها وساقيها فربطنها في

  .12"نزعت عنها ثيابها بالقوة، فيما تعويضة توشك على الموت ألما

 البطلـــة الممزقـــة والمتشـــظية، فقـــد أجـــبرت علـــى العـــيش في هـــذا المكـــان/إشـــارة إلى نفســـية تعويضـــة

الشوشانة الـتي كانـت تجبرهـا علـى الاذعـان لأوامرهـا لتحولهـا إلى عـاهرة  قبل ونالت نصيبها من العذاب من

إلى سـجن بـات  دون رغبة منها، لتفقـد بـذلك الأمـن والسـكينة في بيـت العهـر والرذيلـة الـذي تحـول عنـدها

كمــا " المكــان الأسـوأ في العــالم"الفـرار منــه مسـتحيلاً ليكــون لهــا غربـة ومنفــى، ولا أمــل لهـا بعــد ذلـك، فهــو 

  .نعتته الساردة
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  .الأسود العبد بين ألم السلطة وسلطة الألم. 3

حفلـت روايــة زرايــب العبيــد بــالحزن والأسـى، وتلوّنــت حيــاة شخصــيا�ا بالســواد والألم، وإن كــان 

 الأمــل يلــوّح مــن بعيــد مــن حــين لآخــر، فــالألم كــان الســائد والمهــيمن علــى بعــض مــن صــفحا�ا، ذلــك أنَّ 

الرواية كما سـبق وأن أشـرنا تتعـرض لمسـألة العبوديـة والتمييـز العنصـري، مصـوّرة بـين طيا�ـا الواقـع المأسـاوي  

يهـــا كمظهـــر مـــن مظـــاهر العبوديـــة ف حاضـــرٌ والألم . المنبـــوذون في عـــالم الأســـياد) الســـود(الـــذي يحيـــاه العبيـــد

تعويضــة (والتمييــز العنصــري، الــذي أحــدث شــروخا نفســية وأخــرى جســدية لــدى الكثــير مــن الشخصــيات 

ــــدة  ــــير، نتيجــــة مــــاذا؟ الإقصــــاء والتهمــــيش، ولهــــذا نراهــــا...) ســــالم، جــــاب االله، عتيقــــة، عي -وغــــيرهم كث

ذوب لتـ  13"نـدحار إلى الـدرك الأسـفلتعاني من اختناق وهزات داخلية تبدأ بعَـدها في الا" -الشخصيات

كمعطى من معطيات الحياة البشرية، لا أحد ينفلـت منـه في لحظـة أو في "والألم . مع أحزا�ا حد التماهي

  . 14"أخرى

الألم، العبيــــد والأســــياد، والكــــل راغــــب في  فكــــيّ بــــين الكــــل واقــــع  مــــا يلحظــــه القــــارئ هنــــا أنَّ و 

كيف استطاعت الروائية أن تجمع بين ثنائيتين متنافرتين :ل هناالتخلص والتملص من تداعياته، وقد نتساء

بالسـيد وكسـر ألم ألم  فـأيُّ ومختلفتين كل الاختلاف وتوحـد بينهمـا في عـزاء واحـد؟ إنـّه الألم يجمـع ويفـرق؛ 

الحـديث عـن السـيد وهــو الحـاكم المتسـلط الـذي بيـده مفــاتيح  عنفوانـه دون سـابق إنـذار؟ قـد يقــول قائـل لمِ 

وإنمّـا لنبـين مـدى بشـاعة الأسـياد وحقـدهم علـى الآخـر  لـيس مـن بـاب حشـو الكـلام هحديثنا عنفالحكم؟ 

 )العبـدة(تعويضـة جمعتـه بقـد  )محمد بن شـتوان( ؛ فالسيدالمختلف عنهم، فهم لم يرحموا حتى من هو منهم

اسـتغلت الـتي  ئصاله علـى أيـادي العائلـة الجـائرةكللت بإنجاب طفل لم يلبث غير أيام وتم استعلاقة حب،  

ك صغيرها بتر  )وأكلته القطط وتم تعليقها كالذبيحةالوليمة لحم تعليق عندما نسيت ( الأم/ وضعية تعويضة

 مــا آلمهـو و دون رحمــة أو شـفقة،  )بيـت الأسـياد(في بيـتهم  يمــوت أمامهـا جوعـا وعطشــاالـذي لا ذنـب لـه 

هـا هـو إذن  ؟مـن أسـياد العائلـةسـيد  وهـو ابنـه في بيتـه جوعـا وعطشـاوت فكيف يمـالسيد محمد بن شتوان 

مـــا يوجـــع قلبـــي  : "تقــول الســـاردة علـــى لســـانهيلــوم أهلـــه علـــى فعلـــتهم الــتي لا تمـــت إلى الإنســـانية بصـــلة 

  .15"ويكمده هو موت صغيري في بيتي جوعا وظمأً، فهل أوجع ذلك أحدا فيكم؟

اوي شيئا خصوصـا مـع عاطفـة ة الشعور بالألم الذي يعتريه إذا ما قورن بألم العبد لا يسحدَّ إنّ  

م ، من بعدها ساد السكون وخيَّ في لحظةالبطلة والألم الذي مزّقها /ومة، ونستحضر هنا العبدة تعويضةالأم

ويتجلــى ذلــك في مقطــع امتــزج فيــه الســرد بالوصــف وجــاءت لغتــه مثقلــة بمعــاني  الحــزن علــى أرجــاء قلعتهــا
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ــادي دون مجيــبكانــت تبكــي ":، تقــول الســاردةوالحــزن الحســرة والأســى صــغيرها . بحرقــة وتتوجّــع وتن

. يصرخ يريد الرضاعة وهي معلّقة من يديها تسمعه وتراه دون قدرة على افتكاكه من الجـوع والظمـأ

  .16"صغيري جائع صغيري عطشان أرجوكم فكوا وثاقي، الرحمة يا ناس

رئ أن يستشـــعر البطلـــة، وبإمكـــان القـــا/لألم والعـــذاب الـــذي بلغتـــه تعويضـــةدرجـــة ابـــين فــالمقطع يُ 

تكشــف عــن حــال المتــألم والــتي كانــت في مجملهــا  ل الأوصــاف والأفعــال الــواردة فيــهويلحــظ ذلــك مــن خــلا

الألم هو الذي يكشف لنا عن " ومع ذلك يبقى القول إنَّ وحالته النفسية الممزّقة تحت سوط الألم وفاعله، 

حـتى وإن كـان في أحـايين   17"توثقنا بـالكونة قاسية تتمزق معها الرابطة التي كانت وجودنا الفردي في حدَّ 

لنسـائلها ونشـخّص حالتهـا لمعرفـة  18"دائمـا يردنـا إلى ذواتنـا"إلا أنهّ  ويمزّقنا كثيرة يشعرنا بالضعف والنقص

  .عللها

يستمر الألم ويتعمّق الإحساس بالفقد وهذه المرة لدى عتيقة التي سـرقت منهـا القـوات الإيطاليـة 

ن ذاته، بإضرامها للنار في الزرايـب بحجـة تطهيرهـا مـن الطـاعون، ليصـير الكـل رمـادا والد�ا وموطنها في الآ

يتطاير مع مهب الريح، ماعدا الأنين والوجع الذي أبى أن يتطاير، ليرافق عتيقة ويبقى لها لحنا تردده، تقول 

لـة العمـر فقدت جذري في اللحظة التي عرفت وأنا أفقدها أنها كانـت أمـي طي": الساردة على لسـا�ا

 أمي فقط بل للزاريب بكـل مـا فيهـا ليس فقدي لعمتي التي هي...فقدت كل شيء...وليست عمتي

 رمــل الكبيــر، الحــب، الغنــاء، الــرقصطفــولتي، عملــي، حيــاتي، عمّــاتي، صــديقاتي، البحــر، غربــال ال

  .19"الدموع

القـارئ، وجعلتـه ففي هذا المقطع قد أبدعت الروائيـة في تقريـب الصـورة بكـل حيثيا�ـا إلى ذهـن  

يعيش الحدث بكل دقائقه وتفاصيله، وما كانت تعيشه وتحسه عتيقة جراء فقـدها لوالـد�ا الـتي كانـت قبـل 

ذلــك تمثــل عمتهــا وفقــدها للــوطن الزرايــب، الــتي كانــت تعــني لهــا الكثــير والكثــير، كــان القــارئ يشــعر بألمهــا 

  .ويحزن لحز�ا

  .يةمن سجن العبودية والقمع إلى فضاء الحر . 4

نحـــاول الإمســـاك �ـــا، تضـــعنا تتبـــع مصـــير حيـــوات شخصـــيا�ا و نحـــن نقـــرأ روايـــة زرايـــب العبيـــد ونو 

يدا كيف يكون شعورنا والعالم لا يريـد الاعـتراف بنـا؟ عب ا لنحاورها ونسألها لو كنَّانالروائية فجأة أمام أنفس

لا شـــــيء؟ هكـــــذا كانـــــت  ألا نعـــــيش في هـــــذه الحالـــــة وكأننـــــا ،اين للهويـــــة وحريتنـــــا ســـــلبت منـــــفاقـــــد ونحـــــن

البطلــة الــتي ألقــى �ــا القــدر في ســجن العبوديــة وتعرضــت للكثــير مــن المأســي والتهمــيش؛ في بيــت /تعويضــة
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الأســياد ضــربت وعلقــت كالذبيحــة، وفي بيــت العهــر ســجنت، باعتبارهــا تمثــل الآخــر المختلــف، الــذي لا 

رى لو كانت من الأحرار أكانت تعامل اعتراف به في عالم البيض، تشعر ويشعر معها القارئ بذلك، فيا ت

بالطريقة التي عوملت �ا في بيت الأسياد وفي بيت العهر؟ كلا، فالحياة اختـارت لهـا أن تكـون عبـدة للو�ـا 

لــيحط الإنســان الأبــيض مــن قــدرها ويــنقص مــن قيمتهــا، وعلــى الــرغم مــن ذلــك تكابــد وترفــع شــعار الحريــة 

  .20"أريد أن أكون حرة: "لتطالب بذلك قائلة

ؤشــر علــى أن الشخصــية قــد بلغــت درجــة مــن الــوعي وتــود الــتخلص مــن أعبــاء العبوديــة وهــذا م

واســتعادة هويتهــا وصــو�ا الــذي غيّــب، أو لنقــل ســلب في زمــن كــان فيــه الإنســان يســتعبد أخــاه وحمولتهــا 

دة،لم يعـد ذاب نظام الرق باجتثاثـه مـرة واحـ"الإنسان ويتاجر به في الأسواق، محاولة فرض وجودها بعدما 

هـل فعـلا لم يعـد بمقــدور هنـا  والسـؤال الــذي ينبغـي أن يطُـرح 21"بمقـدور أحـد أن يسـتعبد أحـدا مـن جديـد

الإنسان أن يستعبد أخاه الإنسان؟ وإذا كان الأمر كذلك فكيف نفسر إذن الوجود الصهيوني في الأراضي 

  الفلسطينية؟

بحت حــرة ورفضــت العــودة إليــه  أصــ: "بــالعودة إلى الحــديث عــن تعويضــة تقــول الســاردة عنهــا

ــاق فوعــدها المــرة تلــو المــرة أن يعتــرف بابنتــه مــا أن ينهــي بعــض أمــور  ــه الخن كخادمــة ضــيقت علي

فالمقطع يكشف عن نسق المطالبة بـالاعتراف بوجـود العبيـد  22"تجارته، ولم تصدّقه رغم أنهّ كان صادقا

للحرية والحقوق، وقـد نـال بعضـهم حـق  ضمن خريطة ا�تمع كبشر أحرار وليس كعبيد مقيدين ومسلوبين

  . الاعتراف بالوجود كعتيقة

  :خاتمة

مركزيــة الأبــيض وهامشــية الأســود في روايــة زرايــب العبيــد لنجــوى بــن "الدراســة الموســومة توصــلت 

  :النتائج الآتية لىإ" شتوان

ـــة الســـيد نَّ إ-1 بينـــه وبـــين  د الصـــراعَ القـــائميســـتجعـــن هامشـــية الأســـود و اســـتطاعت الكشـــف العبـــد /ثنائي

الإنســان الأبــيض الــذي كــان يســعى دائمــا إلى فــرض الهيمنــة والســيطرة وممارســة التســلط علــى الأدنى الــذي  

  .لأجل الاعتراف به في عالم مفرغ من قيم الإنسانيةكان يكافح ويكابد 

وهمــش في غيــب الــذي صــوته  وإسمــاعوجــوده إلى إثبــات التمــرد فعــل مــن خــلال حــاول الأســود المهمــش -2

  .الأبيضركزية مظل 
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كما كشف  هأشكال العبودية والعنصرية الممارسة ضدوضعية الأسود المهمشة وعن كشف المكان عن -3

  .عن حال المتألم وحالته النفسية الممزّقة تحت سوط الألم وفاعله

مـن  الآخر المختلف عـن الأبـيض/ر الأسوديتحر إلى واية من خلال الرّ  "نجوى بن شتوان"الروائية سعت  -4

  .الضائعة عباء العبودية وحمولتها واستعادة هويتهأ

  

  :هوامش 
                                                           

  ).الغلاف الخلفي للرواية( ،1، ط )بيروت، لبنان(دار الساقي، ، )2016(زرايب العبيد،  :نجوى بن شتوان -  1

كاتبــة ليبيـــة تقـــيم في ايطاليـــا وتعمــل في جامعـــة قـــار يـــونس، متحصــلة علـــى شـــهادة الماجســـتير في روائيـــة و : نجــوى بـــن شـــتوان*

بـاكورة أعمالهـا الروائيـة الصــادرة " وبـر الأحصــنة"وتعـد روايـة .التربيـة، لهـا عـدة أعمـال أدبيــة تـترواح بـين القصـة والروايــة والمسـرح

هـذه الروايـة  2016زرايب العبيـد الصـادرة عـن دار السـاقي  ورواية 2008سنة " مضمون برتقالي"لتليها رواية  2005سنة 

�ـــتم نجـــوى بـــن شـــتوان بالقضـــايا الإنســـانية . 2017الـــتي أوصـــلت صـــاحبتها إلى القائمـــة القصـــيرة لجـــائزة البـــوكر العربيـــة عـــام 

الظلـم والقهـر والهويـة زرايـب العبيـد :"بشـرى الحكـيم:ينظـر.والاجتماعية وبالحديث عن قضايا العبودية والعنصرية وقضـايا المـرأة

ــــــــــدخول  newspaper.albaathmedia.syالــــــــــرابط.م، جريــــــــــدة البعــــــــــث 2018حزيــــــــــران  8المفقــــــــــودة،  تــــــــــاريخ ال

  .14:17على الساعة  8/08/2021
  .26، ص 1رؤية للنشر والتوزيع، ط ، )2015(الهامش الاجتماعي في الأدب قراءة سوسيوثقافية،  :هويدا صالح -  2
  .76، د ن، د ط، ص )د ت(مقارنات في السرد العربي، : يأسامة محمد البحير   - 3
 "نموذجاللفيتوري " إلى غسان كنفاني"الهوية الزنجية والتورية الثقافية في الشعر السوداني" :وداد بن عافية: ينظر -  4

  .11ص  ،11 ددع، ال)الجزائر(، 1جامعة باتنة ، "الآداب والعلوم الإنسانية"مجلة ) 2013(
  .254،252ص ص  :الرواية - 5
المركز الثقافي العربي، الدار  ،)2005(،ل إلى سيكولوجية الإنسان المقهورالتخلف الاجتماعي مدخ: مصطفى حجازي - 6

  .39، ص 9، ط )المغرب( البيضاء
، المؤسســة العربيــة للدراســات )2004(، تمثــيلات الآخــر صــورة الســود في المتخيــل العــربي الوســيط: نــادر كــاظم: ينظــر  - 7

  .163ص ، 1النشر، ط و 
  .258،257ص : الرواية - 8
ص  ،1طباعة والنشر والتوزيع، ط تموز لل، )2012(الفضاء الروائي في أدب جبرا إبراهيم جبرا، : إبراهيم جنداري -  9

204.  
  .30، ص 1، ط )المغرب(المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ) 1990(بنية الشكل الروائي،: حسن بحراوي - 10

  ). 286ص : هامش الرواية(نوع من انواع الخمور المحلية الصنع :دنّ المريسا*
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  .286ص : الرواية -  11
  .290ص : الرواية-  12
" لأنطون سنان" "وحدها شجرة الرمان" الموت ثيمة فجائعية في الرواية العراقية الجديدة : "سمية سليمان الشوابكة-  13

نقلا عن . 85، ص 2، العدد 46، ا�لد )الأردن(، "الإنسانية والاجتماعيةمجلة دراسات، العلوم "، )2019(، "أنموذجا

، ص 1، دار أزمنة للنشر والتوزيع، ط )2004(الرؤية الفجائعية في الرواية العربية �اية القرن التاسع عشر، : محمد معتصم

21.  
، ص 1، ط )المغرب(شر، الدار البيضاء، ، دار توبقال للن)2017(فريد الزاهي، : تجربة الألم، تر: دافيد لوبروطون-  14

10.  
  .282ص: الرواية  - 15
  .255ص : الرواية  - 16
  .205، دار مصر للطباعة، د ط، ص )د ت(المشكلية الخلقية، : زكريا إبراهيم  - 17
  .ص ن: المرجع نفسه  - 18
  .171، 168ص ص : الرواية  - 19
  .308ص : الرواية -  20
  .337ص : الرواية - 21
 .339ص : الرواية-  22

  

  :قائمة المصادر والمراجع

 :المصادر - أولا

  .1دار الساقي، بيروت، لبنان، ط  ،)2016(زرايب العبيد،: نجوى بن شتوان-1

  :المراجع -ثانيا

  :الكتب

  .1ز للطباعة والنشر والتوزيع ط تمو ، )2012(الفضاء الروائي في أدب جبرا إبراهيم جبرا، : إبراهيم جنداري-2

  .، د ن، د ط)د ت(مقارنات في السرد العربي، : البحيريأسامة محمد  -3

  .1، ط )المغرب(المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ) 1990(بنية الشكل الروائي،: حسن بحراوي -4

  .1، ط )المغرب(، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، )2017(فريد الزاهي، : تجربة الألم، تر: دافيد لوبروطون-5

  ، دار مصر للطباعة، د)د ت(قية، المشكلية الخل: يا إبراهيمزكر   -6
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المركز الثقافي العربي،  ،)2005( التخلف الاجتماعي مدخل إلى سيكولوجية الإنسان المقهور،:  مصطفى حجازي-7

  .9، ط )المغرب(دار البيضاء، ال

ر، ط المؤسسـة العربيـة للدراسـات والنشـ، )2004(تمثيلات الآخر صورة السود في المتخيل العربي الوسيط، : نادر كاظم -8

1.  

  .1، رؤية للنشر والتوزيع ط)2015(الهامش الاجتماعي في الأدب قراءة سوسيو ثقافية، :  هويدا صالح-9

  :المجلات

" لأنطون سنان"" وحدها شجرة الرمان" ية الجديدة الموت ثيمة فجائعية في الرواية العراق: "سمية سليمان الشوابكة-10

  . 2، العدد 46ا�لد   )الأردن(، "مجلة دراسات، العلوم الإنسانية والاجتماعية"، )2019(، "جاأنموذ

) 2013( "نموذجــاللفيتــوري " إلى غســان كنفــاني"الهويــة الزنجيــة والتوريــة الثقافيــة في الشــعر الســوداني" :وداد بــن عافيــة -11

  .11 ددع، ال)رالجزائ(، 1جامعة باتنة ، "الآداب والعلوم الإنسانية"مجلة 

 

 

 

  


